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  وا فابتهلُ ويا حجيج بلاد االله      هِتِؤيربِ اسفْ نبطِ  البيتِداصِيا قَ
  

  لُقَ يا منِكْ الر عند مقامِعِمبالد       يرِمِهفان ة الأقوالِـغت لُلَتعطَّ
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  
الحمد الله المتفرد بخالص الإجلال والإعظام، الُمتفضِّل علـى عبـاده بـالتوفيق             

شـاء مـن    شاء من الأزمنة بالمِننِ الفِخام، واجتبى  ما  خص ما  ، سبحانه والإنعام
وأشـهد  . ا الحرم الحرام  الأمكنة بالخَصائص العِظام، والفضائل والأحكَام؛ وأجلُّه     

  ؛ا عبد االله ورسـوله    شريك له، وأشهد أن نبينا محمد      إله إلا االله، وحده لا     أن لا 
   د الأنام، وأزكى ميالقرى     س ى أُمج على ثَررد وعلـى آلـه     البلد الحـرام   و ن ،

            ـضمدِ الآجام، وعلى من تبعهم بإحسان ما أَووأصحابه، مصابيح الظلام، وأُس
رامبى غَممق وه.  

فلا تخلو أمة من الأمم، ولا شريعة من الشرائع من شعائر وقُـرب، ولا              : أما بعد 
ة من الملل من أن تكون شعائرها وعباداا قد لحقها شيء من التحريـف              لَّتخلو مِ 

     ا، إلا الإسلام، فإن الوضع في ديننـا الحنيـف          والتبديل فيما لو كان أصلها سماوي
حكمـة  ، م ات توقيفية، والشعائر سمعيـة نقليـة      ذريا، فالعباد يختلف اختلافا ج  

محفوظة، لأا من لدن لطيف خبير، لم يلحقها نسخ ولا تغيير، ولا تحريـف ولا               
 إلى الرفيق الأعلى، حيث انقطع الـوحي،        تبديل، منذ انتقال الرسول الكريم      

  .وتوقفت الرسالة
.حج بيت االله الحرامب شعيرة رومن أعظم تلك الشعائر وأجل تلكم القُ 

 القصد إِلى مكـة     :والمقصود ،   إلينا  حج إِلينا فلانٌ أَي قَدِم     :، يقال  القصد :الحَجو
  . وإقامة الشعائرللنسكِ

ة،     والشعائر وأَعماله، ، وآثاره ، وعلاماته ،مناسكهأي   الحج   رئعاوشـعيرجمـع ش 
  لَماً لطاعة االله     وكل ما جعل ع والـسعي  ،فلطـوا  وا  بعرفـة،   كالوقوف ، 

فهو شعيرةوغير ذلك..  والذبح ،ميوالر   
ب للبلد الحرام ومشتاق،    حِهذه أوراق طاب ثَمر أغصاا وراق، وازينت لكل م        و

 ـذاك إلا لما اشتملت عليه من الحديث عن أقدس الديار والبِ           وما اع ، وأطهـر    قَ
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 قَالأرجاء والأص     ال الأرض، وزينة الدمونَ نِزاع  نياع ، وجوعـن شـعيرة     .ا، د 
ا، نسأل االله أن يمن ا      ارر هي رحلة العمر ولو تكررت مِ      ، ورحلة ماتعة  ،عظيمة

اللهم ..على كل مسلم ومسلمة في أمن وأمان، ويتقبل منا جميعا صالح الأعمال              
  .آمين
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  فضائل مكة والبيت الحرام
  إنما سمي الحرم ح رفـي  فحكـام خاصـة في التحـريم،        ا لما اشتمل عليه من أ     م

إن :"  يوم فتح مكـة  قال رسول االله : {الصحيحين من حديث ابن عباس      
  هذا البلد حفهو حرام بحرمة االله إلى يـوم        ،مه االله يوم خلق السماوات والأرض     ر 

 فهـو   ، ولم يحل لي إلا ساعة من ار       ،ل القتال فيه لأحد قبلي    حِ وإنه لم ي   ،القيامة
 ـ فَّن ولا ي  ، شوكه يعضد لا   ، إلى يوم القيامة   حرام بحرمة االله   ر صيولا   ،هد لـتقط ت 

 ،رخ يا رسول االله إلا الإذْ     : فقال العباس  "لاهاي خ لَتخ ولا ي  ،فهارن ع  إلا م  طتهقَلُ
  )١("إلا الإذخر" : فقال.هم ولبيومنِيقَفإنه لِ

   )٢(ن جوانبها الحرم هو مكة وما أحاط ا م :  ~قال الإمام النووي 
  )٣(هو حريم البيت الحرام : الحرم: ~وقال الإمام أبوحيان 

وأما البيت الحرام فهو الكعبة المشرفة، وهو أول بيت وضعه االله للنـاس للعبـادة            
﴿إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّـذِي بِبكَّـةَ مباركًـا    :  والتأله كما قال جل شأنه  

 جعله سبحانه وتعالى علامة وأمارة وموضعا ليعبد    ]٩٦:آل عمـران  [ مِين﴾وهدى لِّلْعالَ 
: وحده لا شريك له، كما جعله قواما لهم في أمور دينهم ودنياهم كما قال تعالى              

  .]٩٧:المائدة[ ﴿جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قِياما لِّلناسِ﴾
 وأكثر بيـوت    ،ت الكعبة كعبة لأا مربعة    وقد سمي : " ~قال الإمام القرطبي    

وبروزها، فكل ناتئ بارز كعـب،       إنما سميت كعبة لنتوئها   :  وقيل ،العرب مدورة 
وكعب ثـدي   . ومنه كعب القدم وكعوب القناة    . مستديرا كان أو غير مستدير    

                                                
نبات عشبي عريض الأوراقِ    :  الإذخر ).١٣٥٣( ومسلم برقم ) ١٧٣٧( البخاري برقم : أخرجه) ١(

، »فإنه لِقَيـنِهم  «، له رائحةٌ لَيمونيةٌ عطِرةٌ، أزهاره تستعملُ منقوعةً كالشاي؛          مِن فَصيلةِ النجيلياتِ  
نلًا عـن الحطَـبِ،           : والقَيقِه بدرلهم في ح في إيقادِ النارِ، وهو نافع ستعمِلُ الإذخره ي؛ فإنادهو الحَد

قْفِهاوييوتِهم لسفي ب ه الناسمن المنافعوغير ذلك ..ستخدِم. 

  ).٧/٤٦٢( اموع شرح المهذب: ينظر  )٢(
  ).٧/٥٠٧( البحر المحيط: ينظر  )٣(
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والبيت سمي بذلك لأا ذات سقف وجـدار، وهـي         . المرأة إذا ظهر في صدرها    
وسماه سبحانه حراما بتحريمه إياه، قال النبي       .  لم يكن ا ساكن    حقيقة البيتية وإن  

 :" اسِ﴿:  قوله تعالى" ...إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس٩٧:المائـدة [﴾ قِياماً لِلن[ 
.  بمعنى يقومون ـا    ﴾قِياماً ﴿ أي صلاحا ومعاشا، لأمن الناس ا، وعلى هذا يكون        

  )١(﴾ مايقِ ﴿ ابن عامر وعاصمأوقر. عها أي يقومون بشرائ﴾قِياماً ﴿:وقيل
ق بعضهم البيت الحرام على عموم المسجد المحيط بالكعبة مـستدلا بقولـه             لِطْوي

﴿سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحـرامِ إِلَـى الْمـسجِدِ             : تعالى
رِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بالأَقْص﴾صِيرالب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن ١:الإسراء[ ه[ .  

: الحرم، كما قال االله سبحانه وتعالى     : والمراد بالمسجد الحرام   : "~قال الإمام البغوي    
 ـ     ]١:الإسراء[﴾  سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ       ﴿ ت  وإنما أسري به من بي

  .)٢( < أم هانئ
 مكة والكعبة والحرم بخصائص وصفات وأحكام ما         وتعالى ولقد خص االله تبارك   

جعلها تحل من نفوس المؤمنين محل التقديم والتعظيم الذي لا يعرف لبيت غـيره              
  :عبر التاريخ، ومن ذلك

١-    ا أول بيت وضِ أاسِ لَلَّذِي        : للناس علِلن ضِعتٍ ويلَ بكًـا    ﴿إِنَّ أَواربكَّةَ مبِب
﴾الَمِينى لِّلْعده٩٦:آل عمران[ و[.  

 ﴿جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحـرام قِيامـاً لِلنـاسِ﴾          : جعلها االله قياما للناس    -٢
  .]٩٧:المائدة[

 الناس مِـن    ﴿أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمِنا ويتخطَّف      :  بلدة الأمن والأمان   -٣
﴾لِهِمو٦٧:العنكبوت[ ح[.  

                                                
  ).٣٢٥ ـ ٦/٣٢٤(الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )١(
  ).١١/١٨٣( شرح السنة:  ينظر )٢(
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﴿أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آمِنا يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ         :  بلد الرزق ورغد العيش    -٤
  . ]٥٧:القصص[ شيءٍ رِزقًا مِن لَّدنا﴾

هك شطْر الْمسجِدِ الْحـرامِ     ﴿فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وج    بلة المسلمين    قِ -٥
﴾هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميح١٤٤:البقرة[ و[.  

  . ألف صلاة فيما سواها ما عدا مسجد المدينةةبمائ الصلاة فيها -٦
٧- مها فلا  حر إلا مـن    لقطتـها  لـتقط ت ولا   ا، ولا ينفر صيده   ا،عضد شوكه  ي 
عفهار،ولا ي خولا يبتدأ فيها بقتال خلاهاىلَت ،.  
﴿فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهديِ ولاَ تحلِقُواْ        :  جعلها محل بلوغ الهدي    -٨

﴾حِلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤ١٩٦:البقرة[ ر[.  
 لِّلْعالَمِين﴾﴿مباركًا وهدى    جعلها بركة إذ هي مصدر الوحي ومنبع الرسالة          -٩
  .]٩٦:آل عمران[

﴿والْمسجِدِ الْحـرامِ   :  ومن تعظيمها أن االله توعد من هم بإرادة الشر فيها          -١٠
               مِـن ذِقْهادٍ بِظُلْمٍ نفِيهِ بِإِلْح رِدن يمادِ والْبفِيهِ و اكِفاء الْعواسِ سلِلن اهلْنعالَّذِي ج

  .]٢٥:الحج[ عذَابٍ أَلِيمٍ﴾
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 

 

 إحرام من الميقات، وطواف حول الكعبة، وسـعي          ثم ، النية بالنسك  :العمرة هي 
  .بين الصفا والمروة، ثم حلق الرأس

  هذه مناسك العمرة
  

حديث ابن عبـاس    للإحرام أماكن محددة تسمى المواقيت المكانية ، كما جاء في           
 وقَّت رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل المدينة          ": قال    حيث ي االله عنهما  رض

، المنازل ، ولأهل اليمن يلملم    ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن           
فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان                

    )١( ". حتى أهل مكة يهلون منها ، وكذاكدون فمهلُّه من أهله
فمن مر على ميقات من هذه المواقيت مريداً الحج أو العمرة فإنه يجب عليـه أن                 

  .يحرم منه
 ولـبس ملابـس     ، واغتسل وتطيب  ،حرم إلى الميقات تجرد من ثيابه     إذا وصل المُ  ف

  .نوى الإحرام بأي ثياب كانت، وإن لم يجد الإحرام؛ وهي إزار ورداء
والـتلفظ يكـون   والنية محلها القلب فينوي بقلبه ، ي الدخول في الإحرام،    ثم ينو 

يزيد وإن خاف من عائق يمنعه من إتمام العمرة ف        بعمرة،  لبيك اللهم   : بالتلبية فيقول 
  " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني:" عليها 

لبي سِوالمرأة ترسمع رفيقتها من النساء دون الرجالا ولا بأس أن ت.  
  ليس للإحرام صلاة تخصه ، فلا توجد ركعتي الإحرام كما يفعل كثير من الناسو

                                                
  ) ١١٨١(، ومسلم برقم ) ١٤٥٤(برقم البخاري :   أخرجه)١(
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 

 إن كـان    ، من يريد الحج أو العمرة إلى أحد المواقيت فليتجرد من ثيابه           وصلإذا  
  ولا ،بـة  ولا ج  ، ولا قلنسوة  ، ولا عمامة  ، ولا سراويل  ،رجلا فلا يلبس القميص   

بلكن يلتحف فيما شاء من كساء أو ملحفـة أو           ، ولا قفازين  ، خفين  ولا ،سارن 
 ولا يحل له أن يتزر ولا أن يلتحـف في  ،ر ويكشف رأسه ويلبس نعليه زِت وي ،رداء

كله أو بعضه بِغَبِثوب ص وسٍرأو زعفران أو ع ١( .فرص(  
ل دِسن ت  لك ، وتغطي رأسها إلا أا لا تنتقب        ،الثيابتلبس ما شاءت من     رأة  والم

 سٍرو كله أو بعضه بِ    غَبِ ولا يحل لها أن تلبس شيئا ص       ،ا من فوق رأسها     بوعليها ثَ 
  .اففَولا أن تلبس قفازين في يديها ولها أن تلبس الخِ، أو زعفران

عن النبي صلى االله عليه وسلم أن رجلا سأله ما           {عن ابن عمر    في الصحيحين   
 ، ولا البرنس  ، ولا السراويل  ، ولا العمامة  ،يص لا يلبس القم   :" فقال ؟  يلبس المحرم 
  ولا ثوبا مس ه الورس  فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهمـا         ،رانعفَ أو الز 

  )٢( "حتى يكونا تحت الكعبين
بن عمر أنه سمع رسول االله صـلى االله         ا إن نافعا مولى     :ق قال عن محمد بن إسحا   

 سر ومـا مـس الـو   ، عن القفازين والنقابعليه وسلم ى النساء في إحرامهن  
 ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معـصفر            ،والزعفران من الثياب  

  )٣( أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف
 : خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرفات فقال         :قال {ابن عباس   وعن  

  )٤( " إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد،من لم يجد نعلين فليلبس خفين"
                                                

  انبات يصبغ لونا أحمر: والعصفر ، عفران لونه برتقالي فاقع، والز" الكُركُم"الورس لونه أصفر   )١(
  ) ١١٧٧(، ومسلم برقم ) ١٣٤(برقم البخاري :   أخرجه)٢(
  )  ٩٠٤٥ ( برقم والبيهقي في السنن الكبرى، ) ١٨٢٧ (برقم أبو داود :   أخرجه)٣(
  ) ١١٧٩(، ومسلم برقم ) ١٨٤١(برقم البخاري :   أخرجه)٤(
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حديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم لا يحـل            ": ~ابن حزم   الإمام  قال  
ان فحـديث ابـن     فَّخلافه فليلبس السراويل كما هي ولا شيء في ذلك وأما الخُ          

عمر فيه زيادة القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين على حديث ابن عباس فـلا               
  يحل خلافه ولا ترك الزيادة

إذا لم يجد المحرم النعلين فليلـبس الخفـين         :" قال   أن النبي    {  ابن عمر  عن
  )١(" وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

 يلبس الخفين ويقطعهما    :أنه قال في المحرم لا يجد نعلين       ~عن إبراهيم النخعي    و
 ، وقـول الـشافعي    ، وسفيان ، وهو قول إبراهيم النخعي    ،حتى يكونا مثل النعلين   

  )٢( " سليمان وبه نأخذوأبي
 

صل على الجسم أو أحـد أعـضاء     ما فُ لبس  ووالجِماع ،   ،   الصيدوحلق الشعر،   
  . القفازين ولنقابا والمرأة تمنع من لبس،  للرجلتغطية الرأسو،  الجسم

:   
كعب بن عجرة   فدية أذى، لما في الصحيحين من حديث         من حلق شعره فعليه   

 لعلـك آذاك    :"الله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم أنـه قـال             رضي ا 
 احلق  :" فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ، نعم يا رسول االله    : قال ؟،"هوامك
   )٣("  أو انسك بشاة، أو أطعم ستة مساكين، وصم ثلاثة أيام،رأسك

 عليـه   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقف        :" ~وفي رواية الإمام مسلم     
 فـاحلق   :"قـال ، نعـم    : قلت ،"؟ أيؤذيك هوامك  :"ورأسه يتهافت قملا فقال   

                                                
  ) ١١٧٧(، ومسلم برقم ) ١٣٤(برقم ي البخار:   أخرجه)١(
   )٧٩ /٧(المحلى  :   ينظر)٢(
  )١٨١٤(البخاري برقم  :   أخرجه)٣(
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فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِـن          ﴿ :  ففي نزلت هذه الآية    : قال "رأسك
  )١(  ]١٩٦: البقرة[ ﴾رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ

:   
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَـه مِـنكُم             ﴿ :قال تعالى 

                ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنا قَتثْلُ ماء مزا فَجدمعتم
 اكِينسم امةٌ طَعرِهِكَفَّارالَ أَمبو ذُوقا لِّيامصِي لُ ذَلِكدأَو ع ﴾  

يخير المُحرِم إذا قتلَ صيدا بين ذبحِ مِثلِه، والتصدقِ به على المساكينِ، وبـين أن               
ا،              قَييوم دعن إطعامِ كلِّ م ا لهم، وبين أن يصومتِه طعامشتري بقيموي ،يدالص مو

  حرِم ما لا يشبِه شيئًا من النعم، فإنه يخير بين الإطعامِ والصيامِأما إذا قتل المُ
كل هدي وجب من جزاء أو فدية في إحرام، فسبيله سبيل جـزاء الـصيد في                و

وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكـم الـصدقة          : قالوا. وجوب بلوغه الكعبة  
طعام فدية وجزاء كالـدم،     لمن وجب عليه الهدي، وذلك أن الإ       مثله، لأا واجبة  
  .فحكمهما واحد

والصواب من القول في ذلك، أن االله أوجـب علـى         :" ~ قال الإمام الطبري  
حالق رأسه من أذى من المحرمين، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يشترط               
أن ذلك عليه بمكان دون مكان، بل أم ذلك وأطلقه، ففي أي مكان نـسك أو         

  ".ي عن المفتديأطعم أو صام، فيجز
وجائِز لِلْمحرِمِ في الْحِلِّ والْحرمِ ولِلْمحِلِّ في الْحـرمِ         :" ~قال الإمام ابن حزم     

والْحِلِّ قَتلُ كل ما ليس بِصيدٍ من الْخنازِيرِ والأسد والسباعِ والْقَملِ والْبراغِيـثِ             
  .والْحلَمِ كَذَلِك بعِيرِهِ أو غَيرِ بعِيرِهِ  وقِردانِ

                                                
  )١٢٠١(مسلم برقم  :   أخرجه)١(
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 ١٢

ونستحِب لهم قَتلَ الْحياتِ والفيران والْحِدأِ والْغِربانِ والْعقَارِبِ والْكِلاَبِ الْعقُورةِ          
صِغار كل ذلك وكِباره سواءٌ وكَذَلِك الْوزغُ وسائِر الْهوام ولاَ جزاءَ في شـيءٍ              

   ندٍ أو                 من كل ما ذَكَرـردٍ أو صهدلِهِ من هى عن قَت لَ مالِ  فَإِنْ قَتلاَ في الْقَما و
  " ضفْدعٍ أو نملٍ فَقَد عصى ولاَ جزاءَ في ذلك

  
 

 ـجرِيدخل المحرم المسجد الحرام بِ     ،دخول المسجد الحرام كدخول أي مسجد       هِلِ
والصلاة والسلام على رسول االله     ،االلهبسم  :" منى ويقول دعاء دخول المسجد    الي ، 

  "اللهم افتح لي أبواب رحمتك
د هـذا البيـت تعظيمـا ، ويـضطبع          اللهم زِ : ثم يتوجه إلى الكعبة ، ثم يقول        

  .كشف المنكب الأيمن ،و يكون في الطواف فقط:  والاضطباع
م  ولا يـزاح   ، فإن تيسر له المسح عليه وتقبيله فعـل        ،ثم يتوجه إلى الحجر الأسود    

  . ويبدأ الطواف، ثلاثا،بسم االله واالله أكبر:  وإن تعذر فيشير إليه ويقول،عليه
 يكون في الأشـواط الثلاثـة      ، و الإسراع في المشي  : ، وهو ل  مالرويسن للمحرم   

  .ة زحاممالأولى فقط، ويسقط إذا كان ثَ
 ـقَولا يوجد حجر ي) مسح وتقبيل ( يكون الحجر الأسود ه مع   ويلاحظ أن  ل في ب

 )مسح فقط   ( الركن اليماني   ، وإن تعذر فيشير إليه ، أما        الدنيا إلا الحجر الأسود   
    .ولا يقبل ولا يشار إليه

ربنا آتنـا في الـدنيا حـسنة وفي          :" بين الركن اليماني والحجر الأسود    والدعاء  
امة يا  ا يوم القي  نزِخ ولا ت  :"دون زيادة   ) فقط  ( ،  "الآخرة حسنة وقنا عذاب النار    

  "عزيز يا غفار 
   إلخ..قراءة القرآن و ، والتسبيح،الذكرو ، الدعاء: من في الطواف قل ما شئت
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 ١٣

إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا     :" روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          
  )١( "والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله عز وجل

 تقرأ  ،تي الطواف عند مقام إبراهيم     وتصلي ركع  ،بعد الطواف تتجه لمقام إبراهيم    
 كما  ،﴾ قُلْ هو اللَّه أَحد    ﴿ : وفي الثانية  ، ﴾ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ    ﴿ :في الأولى 

   .نة تخفيف الركعتين وعدم الدعاء بعدهماوالس، فعل النبي صلى االله عليه وسلم

  . الحراممن المسجدوإذا كان المقام مزدحما تصلي في أي مكان آخر 
 ﴾ إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ      ﴿ثم تنطلق للصفا وتقول أبدأ بما بدأ االله به          

: وقـل  ، وارفع يديك،بلة واستقبل القِ،فا ثم اصعد على الص ،وهذا في البداية فقط   
 ـ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، لا إله إلا االله وحده أنجز وعده         ،ده ونصر عب

  .وادع االله بما شئت من صالح الدعوات .وهزم الأحزاب وحده
الإسراع في المشي وهذا     ( لمالرتبدأ   ثم   ،السعي حتى تصل للضوء الأخضر    ابدأ  ثم  

 للمروة تصعد عليه وتفعـل  فإذا وصلت،  حتى اية الضوء الأخضر   )للرجال فقط 
  . وتنتهي بالمروةتبدأ بالصفا... كما فعلت على الصفا وهكذا سبعة أشواط 

، فإذا انتهيت مـن الـسعي       إلخ  ... ولل   ، وتدعو ،بحس وت ،في السعي تذكر االله   
 وتتحلل  ، للرجال، وللنساء تقصير الشعر بمقدار أنملة         أو الحلق   الشعر تقصيركان  

  .وبذلك تنتهي العمرة  .من الإحرام 
كـالحجر  تزاحم؛   ، خاصة في أماكن ال     ومن فقه العمرة التراحم وعدم التزاحم     

 - أحيانـا    -الأسود أو الصلاة خلف المقام، فهذه سنن، يترتب علـى فعلـها             
م، وهـذا محـرم لكونـه       مفاسد؛ كإلحاق الأذى بالمسلمين، وإيقاع الضرر       

درءُ المفسدة وتركُها أولى من جلب مصلحة فيها أمر مـستحب، إذا            ومفسدة،  
  .كان يترتب عليها الوقوع في محرم

                                                
   )١٨٩٠(، وأبو داود في سننه برقم )٢٤٣٥١(الإمام أحمد في مسنده برقم  :   أخرجه)١(
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 ١٤

 

   . ورمي الجمرات، والمبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة:بالإضافة إلىوهو مثل العمرة 
 

  من لم يأت بأحدها بطل حجه  ،أركانله أربعة الحج 
  )   السعي - الطواف - الوقوف بعرفة –الإحرام من الميقات عقد نية  ( 

 

 المبيـت   –  الـشمس  عرفة حتى غروب   الوقوف ب  –لبس الإحرام من الميقات      ( 
  )   رمي الجمرات– المبيت بمنى –بمزدلفة 

  .من لم يفعل أحدها فقد أساء ولا شيء عليه
ودليلهم قول ابن    ،وقال بعض أهل العلم من ترك واجبا من الواجبات يجبره بدم            

، )١( "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه، فليهـرق دمـا  : "رضي االله عنهماعباس  
علـى سـبيل الاسـتحباب لا    هذا إن :  وقيل  قوف على ابن عباس     وهو مو 

الوجوب، وله أصل من أفعال النبي صلى االله عليه وسلم حيث كان يرسل الهدي              
  ) الذبح بمكة  يعني(إلى مكة وهو بالمدينة، فهذا وجه الاستحباب 

  أو السنة الثابتة عن رسول االله صـلى االله         ، ولكن لا دليل على ذلك من القرآن      
            وجِعليه وسلم أن من ترك واجبا فعليه دم ، ولا يجوز أن يأحد فدية أو غرامة     ب 

 أو يوجبه رسوله صلى االله عليه وسلم ؛ فهو شـرع            ،أو صيام لم يوجبه االله تعالى     
 صٍنمه فيه إلا بِ   زِلْوكذلك مال المسلم حرام لا يجوز أن ن       . في الدين لم يأذن به االله     

  .سبيل الاستحباب وبيان ذلك لهشرعي ؛ إلا إذا كان على 
  
  

                                                
  )١٥٨٣(برقم   مالك في الموطأ الإمام:   أخرجه)١(
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 ١٥

 

  .والقِران،  والتمتع ،الإفراد: للحج ثلاثة أنواع 
  .هو أداء مناسك الحج فقط: الإفراد
وأشهر الحج  ( . ثم التحلل ثم أداء مناسك الحج      ،أداء العمرة في أشهر الحج    : التمتع
  )شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة: هي 

  .مع بين مناسك العمرة والحج في إحرام واحد الج: القرِان
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 ١٦
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 ١٧

 

فإذا كان   ،يوم الثامن من ذي الحجة    مناسك الحج يوم التروية وهو      تبدأ   - ١
حـتى  ى فبقي ا    ن مِ ى الحج وذهب إلى   ونم بالحج من    رحأَالثامن  اليوم  

والمتمتـع  ذلك المفـرد    ، ويستوي في    صباح يوم التاسع من ذي الحجة     
  .والقارن

 ـضوا   )وهو يوم عرفة   ( يوم التاسع من ذي الحجة    صباح  إذا كان     - ٢
 بعد   والعصر جمعا     الظهر  خلف الإمام   فيصلي الناس  ،اتعرف كلهم إلى 

 ، وبعد جمع صلاتي الظهر والعصر      بعد زوال الشمس   ،أن يخطب الناس  
 الشمس ـضوا  غربت فإذا    حتى غروب الشمس،   ،يقف الناس للدعاء  

  .هم إلى مزدلفةكل
ولو ض إنسان إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا حرج في ذلك ولا              - ٣

 .شيء عليه لا دم ولا غيره وحجه تام 
وهي ليلـة عيـد      جمعوا بين صلاتي المغرب والعشاء،       فإذا أتوا مزدلفة   - ٤

حتى يصلوا الفجر، ثم بعـد صـلاة         ، ويبيت الناس هنالك   ،الأضحى
 .ن الدعاءالفجر يذكرون االله ويكثرون م

 فـإذا  ،ىن كلهم إلى مِتوجهوا ) يوم عيد الأضحى    (  الصبح فإذا أسفر  - ٥
 .رون مع كل حصاةبكَ ي، جمرة العقبة بسبع حصياتا وم رأتوا منى

 ،تم إحـرامهم  وي ،التي بدؤها مع الإهلال بالحج      يقطعون التلبية   وهنا   - ٦
لـشعر  ، وللنساء تقـصير ا    ويحلقون أو يقصرون والحلق أفضل للرجال     

 .بمقدار أنملة
 محظـورا  لهم كل ما كان       ثم قد حلَّ   ،وينحرون الهدي إن كان معهم     - ٧

 . إلا الجِماععلى المحرم
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 ١٨

ثم سـعى   يستحب لهم التطيب ثم الذِّهاب إلى البيت الحرام للطواف،           - ٨
 ـ          بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو إن كـان لم يسبينـهما أول  ع 

 .بذلك التحلل كاملاقد تم ، ودخوله إن كان قارنا
 يرمون كـل    ؛ويرجعون إلى منى فيقيمون ا ثلاثة أيام بعد يوم النحر          - ٩

 سـبع   ،يوم بعد زوال الشمس الجمرات الـثلاث بـسبع حـصيات          
 ثم جمـرة    ، ثم بـالتي تليهـا     ، يبدأ بالقصوى  ، سبع حصيات  ،حصيات

فإذا تم  ،  العقبة    ولا يقف عند جمرة    ، للدعاء الأوليتين بعد يقف   ،العقبة
  .ذلك فقد تم جميع عمل الحاج
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 ١٩

 

 

 ،بمـا شـاء  ، ويحتزم  على إزاره إن شاء أو على جلده  )١( للمحرم أن يشد المنطقة   
 ويحمل ما شاء من     ، ورداءه إن شاء   ، ويعقد إزاره عليه   ،رجه على رأسه  ويحمل خ 

  . شيء عليه ولا، الحمولة على رأسه
وطاف ابن عمر رضي االله عنـهما       ،   )٢(" يتختم ويلبس الهميان  :" ~قال عطاء   

  .وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب
  )٤(هودجها يرحلونَ بأسا للذين  )٣(بالتبانِ ولم تر عائشة رضي االله عنها 

:  قـال  ،" ينحل إزاري بعرفة فأعقـده ؟      ":قلت لجابر بن زيد   : عن عمرو قال  و
  )٥(.نعم

 ـ رأى طاووس ابن عمر يطوف وقد شد ح        : قال ~عن هشام بن حجير     و ه وقْ
  )٦( .بعمامة

  

                                                
)١(  )طَاقالن :(   ُطسبه الو دشي وقديما كان يغلب صنعه من القماش،         حِزام ،  )   معروف هذه الأيام

  .الأموال أو أغراض المُحرم ، تجعل فيه )بحقيبة الخصر أو شنطة الوِسط 
 ، ويشد على الوسط   الأموال أو أغراض المُحرم     كيس يشبه تكة السراويل، تجعل فيه       ): الهِميان(  )٢(
  ) معروف هذه الأيام بحقيبة الخصر أو شنطة الوِسط (
يـشبه   ( .التبان شبه السراويل، يلبسه الملاحون، قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة فقـط       )٣(

  )الشورت الواسع الفضفاض الذي يلبسه بعض الشباب في أيامنا هذه
  أراد أن يحرمباب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا البخاري ؛  :  أخرجه)٤(
  )١٥٦٨٤( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٥(
الخَصر، وهو وسـط    : الحَقْو  ،  )١٥٦٨٥( برقم   ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ  ابن أبي شيبة     :  أخرجه  )٦(

  .الإنسان فوق الورك
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 ٢٠

 : أا سئلت عن الهميان للمحـرم فقالـت        <عن عائشة    ~عن القاسم   و
"قْأوثق نفقتك في حوي١( ".ك(  

لا بـأس   ": سألت أبا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم فقـالا        : عن حجاج قال  
  )٢("به
  )٣("  لا بأس بالمنطقة للمحرم":لقا عن أبيه اووسعن ابن طو
  )٤( ". لا بأس ، وإن كان عريضا": قالالنخعي عن إبراهيم عن الحكمو
  )٥( ". لا بأس بالهميان للمحرم": قال ~عن سعيد بن جبير و

 منطقتـه    في الثلاثة الأطواف حتى رأيت     لَمر أن ابن الزبير قدم حاجا فَ      مجاهدعن  
  )٦( .تعلى بطنه انقطع

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم الهميان إن كان                 
  )٧( .يحرز فيه نفقته

 رأينا ابن عمر قد شد حقويه بعمامـة وهـو           :" قالا جميعا  سوطاووعن عطاء   و
  "محرم

أا كانت تـرخص في      <عن عائشة أم المؤمنين      ~عن القاسم بن محمد     و
  .لى حقويه وفي المنطقة أيضاالهميان يشده المحرم ع

 )١( رأيت ابن عباس قد شد شعره بـسير        :" قال ~ عن عبد الرحمن بن يسار    و
  "وهو محرم

                                                
  )١٥٦٨٦( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)١(
  )١٥٦٨٧( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ شيبة  ابن أبي:  أخرجه)٢(
  )١٥٦٨٨( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٣(
  )١٥٦٨٩( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٤(
  )١٥٦٩٥( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٥(
  )١٥٦٩٨( برقم  ) ٥٠/ ٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٦(
  )١٥٦٩٩( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٧(
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 ٢١

أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح المحرم بثوبه ويعقـده            ~عن الحكم بن عتيبة     و
  .على قفاه

  .أنه لم ير بأسا أن يعقد المحرم ثوبه على نفسه ~عن الحسن البصري و  
 ومحمد بـن    ،سوطاوو ، وعطاء ،محمد بن كعب  ؛  اس الهميان للمحرم     وأباح لب 

، رضـي االله   والقاسم بن محمد، ومجاهد،وسعيد بن جبير النخعي،   وإبراهيم ،علي
اللهم آمين.. عنهم أجمعين وألحقنا م على خير، وجمعنا م في الفردوس الأعلى  

 

 

                                                                                                                                       
  المطاط الذي يشد به الشعر :   السير)١(
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 ٢٢

  
لفعل النبي صلى االله عليـه       )١(ب والتعطر للإحرام  ستحب للرجل والمرأة التطي   ي 

وسلم، وفعل أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وفعل أكثر الصحابة رضـي االله              
  .عنهم أجمعين

كُنت أُطَيب النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ      "  :عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت    أم المؤمنين   عن   ف
   )٢( " ند إِحرامِهِ بِأَطْيبِ ما أَجِدوسلَّم عِ

كنت أطيب النبي صلى االله عليه وسـلم قبـل أن           :"رضِي اللَّه عنها قَالَت     ها  عنو
يرِح٣( "حر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكم ويوم الن(   
ن كنت أطيب النبي صلى االله عليه وسلم لإحرامه قبـل أ          :"قالت رضي االله عنها   و
١( " ولحله قبل أن يطوف بالبيت،حرمي(  

                                                
فهو ؛ استعماله للزوج : أولا (له حالات مختلفة ، ويختلف حكمها بحسبها  بخصوص تعطر النساء )١(

وضـع  :  بينهما، ثانيا  و أدعى لزيادة المودة   سن المعاشرة بالمعروف ، وه    لأنه من ح   مستحب مندوب، 
أن : ، ثالثا الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريحه الرجالُ الأجانب فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوب               

تصيب من الطيب والعطر وتخرج ، ويغلب على ظنها أا ستمر بمجامع يجد فيها الرجال من طيبـها           
أن تصيب من العطر والطيب ويغلب على ظنها أن طيبها لـن            :، رابعا وريحها ، فهذا فعلٌ محرم أيضا     

يارة زوجها في رحلـة في مكـان        يصل مجامع الناس ، ولن يجد شيئا منه الرجال ، كأن تخرج في س             
فلا حرج عليها مـن      ، أو لزيارة أهلها ، أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة             خلاء

، وقد جاء   )  علة التحريم التي هي مظنة أن يصيب طيبها الرجال         استعمال الطيب حينها ، لعدم تحقق     
نساء الصحابة كن يستعملن الطيب فيما يغلب على ظنهن عدم انتـشاره    في السنة النبوية المطهرة أن      

وهو محمول على الحال المعروفة في الزمان الأول ، حيث          .  ومنها المواضع المذكورة هنا    .بين الرجال   
اء مفصولة عن الرجال ، أو تكون المرأة في هودجها لا تختلط بالرجال ولا تمـر في            كانت قوافل النس  

  .أماكنهم
  . واالله أعلم

   )٥٩٢٨(البخاري برقم  :  أخرجه)٢(
   )١١٩١(مسلم برقم  :  أخرجه)٣(
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 ٢٣

 كـأني أنظـر إلى      :"رضي االله عنها قالت    عائشةوفي الصحيحين عن أم المؤمنين      
قرِفْوبيص الطيب في م ٢("حرمالنبي صلى االله عليه وسلم وهو م(  

يـب الـنبي    طَ كنت أُ  :"رضي االله عنها قالت    عائشةأم المؤمنين   عن  وفي البخاري   
  )٣("لم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيتهصلى االله عليه وس

 النبي صلى االله عليه وسلم بيدي لحرمـه          طيبت :" قالت أارضي االله عنها    ها  عنو
  )٤("وطيبته بمنى قبل أن يفيض

 كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد          :"عن عائشة رضي االله عنها قالت     و
 ثم أرى وبيص الدهن في رأسـه ولحيتـه بعـد            حرم يتطيب بأطيب ما يجد    أن ي 
   )٥("ذلك

خ مضكنا ن ":  عن عائشة رضي االله عنها قالت        ، وابن أبي شيبة   ،وأخرج أبو داود  
وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع              

فهذا صريح  " : ~قال الحافظ ابن حجر العسقلاني       ..  )٦( "رسول االله فلا ينهانا   
  )٧(" بعد الإحرامفي بقاء عين الطيب

                                                                                                                                       
   )١١٨٩(مسلم برقم  :  أخرجه)١(
   ) ١١٩٠(، مسلم برقم  ) ٢٧١(البخاري برقم  :  أخرجه)٢(
   )٥٩٢٣(لبخاري برقم ا :  أخرجه)٣(
   ) ١١٨٩(، مسلم برقم  ) ٥٩٢٢(البخاري برقم  :  أخرجه)٤(
  )١١٩٠( مسلم برقم  :  أخرجه)٥(
، وجاء في بعض  ) ٩٠٥٢(، البيهقي في السنن الكبرى برقم        )١٨٣٢(أبو داود برقم    :   أخرجه    )٦(

   " فَنضمد جِباهنا بِالسك الْمطَيبِ: "الروايات 
   )٣٩٩ /٣ (فتح الباري شرح صحيح البخاري:  ينظر )٧(
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 ٢٤

كنا نخرج مع رسـول االله      ":عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت        و
       صلى االله عليه وسلم وقد تضمخنا بالزعفران والووقد أحرمنا فنعرق فيسيل     سِر ،

   )١( "على وجوهنا، فيراه رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يعيب ذلك علينا
رأس  أُغَلِّف أُشبِعه بِالْغالِيةكنت : قالت، حدثتني درةٌ: قال، زيد بن أسلم وعن 

   )٢(عائشة رضي االله عنها بالمسك والعنبر عند إحرامها 
وأخرج سعيد بـن    . قاله المنذري الصحابة رضي االله عنهم     أكثر   وهذا أيضا فعل    

 أبي بالمسك لإحرامـه حـين        طيبت ":قالت  رضي االله عنها    منصور عن عائشة    
  )٣("أحرم

تطيبت حاجا فرافقني عثمان بن العاص فلما كان عنـد          :  وعن عبد الرحمن قال   
 الأبيض فوقع في نفسي من ذلـك        يمِطْاغسلوا رؤوسكم ذا الخِ   : الإحرام قال   

 ،مـا أحـسنه  :  فابن عمر قال   ؛شيء فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس       
  .  أنا فأضمخ به رأسي أما: وابن عباس قال 

ع رأس سعد بن أبي وقاص لحرمه       بِشكنت أُ : وأخرج عن عائشة بنت سعد قالت     
  . بالطيب 

  )٤( أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند الإحرام : وأخرج عن عبد االله بن الزبير
أنه كان يتطيـب بالغاليـة      : ة عن أبيه عن عبد االله بن الزبير       عن هشام بن عرو   و

  )٥(د الإحرام الجيدة عن

                                                
   )٤٨٨٦(ه برقم مسندفي  يعلى و أب:  أخرجه)١(
   )٣٦٠٩(برقم  شرح معاني الآثار  فيلطحاويا :  أخرجه)٢(
   )٣٣٩ /٣(من تطيب قبل أن يحرم ، وفتح الباري : الموطأ باب:   ينظر )٣(
   )١٣١ /٢ (شرح معاني الآثار للطحاوي:   ينظر)٤(
   )١٣٦٧١( رقم مصنف ابن أبي شيبة:   ينظر)٥(
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 ٢٥

ار عن رسـول االله صـلى االله   فقد تواترت هذه الآث:" ~  الطحاوي الإمام قال
 وأنه قد كان يبقـى في مفارقـه بعـد           ،سلم بإباحته الطيب عند الإحرام    عليه و 
بن عباس رضي االله عنهما فيما تقدم مما روينا         ا ذلك أيضا عن     يوِ وقد ر  ،الإحرام

ضا عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه و          وقد روى في ذلك أي     ،في هذا الباب  
  )١("سلم

 عـن  -ابنة أبي حكـيم : قال أبو عاصم-أخبرتني حكيمة   : عن ابن جريج، قال   و
 كن يجعلن عـصائب     أن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم      : "النجارأمها ابنة أبي    

هن قبل أن يحرمن،    فيهن الورس والزعفران فيعصبن ا أسافل شعورهن على جباه        
    )٢(" يحرمن كذلكثم

فالأحاديث صحيحة ومتفق على صحتها تؤكد أن النبي صلى االله عليـه وسـلم              
 ، حـال إحرامـه    رأسه ولحيتـه   ويرى وبيص الطيب في      ،كان يتطيب لإحرامه  

، ولم ينه صلى االله عليه وسلم عن الطِّيـب           قبل أن يطوف بالبيت    هِلِّحِلِويتطيب  
  .ت المؤمنين والصحابة والصحابيات وهذا فِعل أمها.للإحرام أو للحِل

 ـاص وابنِ عمـر     عان وعثمان بن أبي ال     عفّ ي عن عمر وعثمان بن    ما روِ أما   ن م
 وبأنه ينافي حـال     ،ماع ومقدماته   نه من دواعي الجِ   فلأ؛  ة التعطر للمحرم    كراه
 فهذا أقرب إلى التذلل والخشوع الله تعالى وأبعد عن           فإن المحرم أشعث أغبر    ؛المحرم

  .زين والترفه والتنعمالت
ولهذه الكراهة أدلة من السنة النبوية لكنها لا ترقى إلى التحريم كما قـال بعـض       

  .أهل العلم، وقد استدلوا ببعض الأحاديث النبوية

                                                
   )١٣١ / ٢(  شرح معاني الآثار للطحاوي:   ينظر)١(
   )١١٠ / ٩(  الدين العيني ر نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبد:ينظر  )٢(
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 ٢٦

  أدلة من قال بتحريم الطيب على المحرم
  : الدليل الأول

 االله عليه وسلَّم أنه قال فيما يجتنِبه        عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما، عنِ النبي صلَّى         
رِمالمُح : "سره الزعفرانٌ ولا وسا م١("ولا ثوب(  

  :وجه الدلالَةِ
، وفيه تنبيه على الكافورِ والمِـسكِ ومـا في      والورس أنه ى المُحرِم عن الزعفرانِ    

  معناهما مِن الطِّيبِ
  : الدليل الثاني

بينما النبي صلَّى االله عليه وسلَّم بالجِعرانةِ،       ": بنِ أميةَ رضِي االلهُ عنه، قال     عن يعلى   
يا رسولَ االله، كيف تـرى في رجـلٍ   : ومعه نفَر من أصحابِه، جاءه رجلٌ، فقال    

أحرم بعمرةٍ، وهو متضمخ بطيبٍ؟ فسكت النبي صلَّى االله عليه وسـلَّم سـاعةً،              
ي، فأشار عمر رضِي االله عنه إلى يعلَى، فجاء يعلَى، وعلى رسولِ االلهِ             فجاءه الوح 

صلَّى االله عليه وسلَّم ثوب قد أظَلَّ به فأدخلَ رأسه، فإذا رسـولُ االلهِ صـلَّى االله                 
أين الذي سـألَ عـن      : عليه وسلَّم محمر الوجهِ وهو يغطُّ، ثم سري عنه، فقال         

اغسِلِ الطِّيب الذي بك ثلاثَ مراتٍ، وانزِع عنـك         :  برجلٍ، فقال  العمرةِ؟ فأُتِي 
  )٢("الجُبة، واصنع في عمرتِك كما تصنع في حجتِك 

  .نعم: أراد الإنقاءَ حين أمره أن يغسِلَ ثلاثَ مراتٍ؟ قال:  قلت لعطاءٍ
  : الدليل الثالث

 بينا رجلٌ واقِف مع النبي صلَّى االلهُ عليه وسـلَّم           عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما      
 فقال النبي صلَّى االلهُ عليه      -فأوقَصته:  أو قال  -بعرفةَ، إذ وقَع عن راحِلَتِه فوقَصته     

                                                
  )٣٦٦(البخاري برقم  :  أخرجه)١(
  )١٥٣٦(البخاري برقم  :  أخرجه)٢(
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 ٢٧

اغسِلُوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تمِسوه طيبا، ولا تخمـروا             ": وسلَّم
  )١( "؛ فإنَّ االله يبعثُه يوم القيامةِ ملَبيارأسه، ولا تحَنطوه

  :وجه الدلالَةِ
  أنه لَما منِع الميت مِن الطِّيبِ لإحرامِه؛ فالحي أَولى

   :الرد
  عن لُبسِ الثِّيابِ التي صبِغت بالورسِ والزعفَـرانِ،        في الدليل الأول كان   النهي  أن  

م النبي صلى االله عليه وسلم إجابة عن سؤال ما يلبس           ، لأن كلا  لطِّيبوليس عن ا  
  !!!المحرم ؟ 

 كان سؤالُ الرجلِ عما يلبسه المُحرِم، فإنَّ النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم عـدلَ    حيث
في جوابِه عما لا ينحصِر مِن اللِّباسِ إلى ما ينحصِر طَلَبا للإيجازِ؛ لأنَّ السائلَ سأَلَ               

ما يلبس، فأُجِيب بما لا يلبس؛ إذ الأصلُ الإباحةُ، ولو عدد له ما يلبس لَطـالَ                ع
به، بلْ كان لا يؤمن أنْ يتمسك بعض السامعين بمفهومِـه، فـيظُن اختِـصاصه            

 يجِـب لـه     بالمُحرِمِ، وأيضا فالمَقصود ما يحرم لُبسه لا ما يحِلُّ له لُبسه؛ لأنه لا            
  .لِباس مخصوص، بلْ عليه أنْ يجتنِب شيئًا مخصوصا

         ه الوفالنهي في الحديث عن الثوب المصبوغ أو الذي مسرس  عفران، لا   أو الز
  .عن الطيب والتعطر

  " اغسِلِ الطِّيب الذي بك:" قوله صلى االله عليه وسلم: الدليل الثاني
س والزعفـران،  رية، ومقيدة، ومخصصة بـالو هذا الحديث له عدة روايات تفصيل   

يرجح المُقَيد  ، و يرجح ما ذُكِرت عِلَّته علَى ما لَم تذْكَر       ومعلوم عند الأصوليين أنه     
هذا إذا كان ثمة تعارض، وتفـصيل امـل لا         . ، والخاص على العام   علَى المُطْلَقِ 

ل في روايات أخرىتعارض معه، لأن ما ذكروه دليلا جاء مجملا، وفُص.  

                                                
  )١٨٥٠(البخاري برقم  :رجه  أخ)١(
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 ٢٨

اغْسِلْ عنك أَثَـر     :" قال له  رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     في الصحيحين أن    ف
  )١(  " واخلَع عنك جبتكالصفْرةِ أو قال أَثَر الْخلُوقِ
الصفرة  لأن الرجل كان متضمخا بخلوق؛ و      الْخلُوقفالنهي في هذا الحديث عن      

م على الرجال عامة في كـل حـال         رح وهو م  ،الزعفران بلا خلاف  : هيهنا  
  .م أيضا بخلاف سائر الطيبرِحوعلى المُ

 نهى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ يتزعفَـر          :"عن أَنسٍ قَالَ    ينوفي الصحيح 
  )٢(" الرجلُ

 أي في  ؛  "ي عن التزعفر للرجـال    باب النه :"قوله  :"  ~قال الحافظ ابن حجر     
،  وقيده بالرجل ليخـرج المـرأة      ،باب الثوب المزعفر  :  لأنه ترجم بعده     ؛الجسد

 ولهـذا   ؟،يب النساء لكونه من طِ؛واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته      
 وقد نقل البيهقي عن      ؟، فرة فيلتحق به كل ص    ، أو للونه  ،لوقجاء الزجر عن الخَ   

 وآمره إذا تزعفـر أن    ،ل الحلال بكل حال أن يتزعفر     ج أى الر  :قالالشافعي أنه   
 وجـاء إلى    ،حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج         و ... يغسله

       لوق  بأن الخَ  : وتقدم الجواب عن ذلك    ،فرةالنبي صلى االله عليه وسلم وعليه أثر ص
اهة لمن تزعفر في بدنه      والكر ، ولم يكن في جسده    ، علق به من المرأة    ،كان في ثوبه  

  .أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه

                                                
مـن  ركب  يب م لوق هو طِ  والخَ،  )٢١٠١(، ومسلم برقم    ) ٥٨٤٦(البخاري برقم    :  أخرجه  )١(

وهذا دليل على كراهـة تطيـب       .  وغيره، وهو من أطياب النساء     فيه زعفران مجموعة طيوب داخل    
  .   وتعطر الرجال بعطور النساء

باب غَسلِ الْخلُـوقِ    :" ب البخاري لهذا الحديث     ، وقد بو  ) ١٥٣٦(البخاري برقم    :  أخرجه  )٢(
ولعل في تبويب البخاري رحمه االله ذا العنوان إشارة لقول النبي صـلى االله   " ثَلَاثَ مراتٍ مِن الثِّيابِ   

  )١١٨٠(، ومسلم برقم " !!!  ثلاثَ مراتٍ.. اغسِلِ الطِّيب الذي بك :" عليه وسلم للرجل 
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 وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سـلم       
 ـ               فرة العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى االله عليه وسلم وعليه أثـر ص

رتم هـذا   لو أم  :" فلما قام قال   ، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه      ،فكره ذلك 
 لا تحضر الملائكة    :"ولأبي داود من حديث عمار رفعه      ... "أن يترك هذه الصفرة   

 قدمت  : وأخرج أيضا من حديث عمار قال      ،"جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران    
فسلمت على النبي صـلى   ، فخلقوني بزعفران ،على أهلي ليلا وقد تشققت يداي     

    )١(." سل عنك هذاذهب فاغا :" وقال،سلم فلم يرحب بياالله عليه و
  .واالله أعلم. لون الذي يشبه ما تفعله النساءفالمنهي عنه هو ال

   :التطيب بالزعفران له صورتانن وفيك 
أن يدهن به الرجل جسمه ، كما تفعل النساء ، حـتى يظهـر لـون                  :الأولى

هن وهذا محرم لما فيه من التشبه بالنساء ، والتطيب بطيب         . الزعفران ورائحته عليه  
  .الخاص ، ولما ورد من النهي عنه

أن الزعفران هو مـن طيـب       : في هذا الحديث من الفقه     :" ~ قال ابن هبيرة  
  )٢("النساء؛ وليس من طيب الرجال

ه أن يخلِّـق    فالمراد ب : وأما يه أن يتزعفر الرجل    :" ~ ابن تيمية    الإماموقال   
   )٣( " لونهطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي، فإن بدنه بالزعفران

ه فقط ، ويخلط مع غيره من الزيـوت،         أن يستخلَص من الزعفران رائحت     : الثانية
: فلا بأس بذلك ؛ لأن النهي عن التطيب بالزعفران          ،  كما يفعل العطارون اليوم   

الأصل في طيـب الرجـال ، دون        ، والرائحة هي    ا كان لأجل لونه، لا لريحه     إنم

                                                
   )٣٠٤ /١٠( الباري للحافظ ابن حجر  فتح:  ينظر)١(
  ) .٢٦١/ ٥ ( الإفصاح عن معاني الصحاح :  ينظر)٢(
  )٣٨٣: ص(شرح عمدة الفقه  :  ينظر)٣(
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 ": أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قـال        ، كما ورد عن عمران بن حصين        اللون
  )١("ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له 

 طيب النساء علـى     في أراه قال إنما حملوا قوله        :"~ قال سعيد بن أبى عروبة     
  )٢(" . فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت،أا إذا خرجت

 لِلرجالِ  وما ذَاك إلَّا لِلَونِهِ لَا لِرِيحِهِ ، فَإِنَّ رِيح الطِّيبِ         " : ~النووي  الإمام  قال  
 وببح٣("م(  

  )٤(" اللون لا الرائحة ) يعني عن التزعفر (ة النهي لّعِ : ~أيضا قال و
محمولة على تلطيخ الجسم بـه ،  : والأحاديث الواردة في النهي عن تزعفر الرجل   

  . هي عادة النساءلوناً ورائحةً ، كما
ثم إن هذه الروائح المستخلصة من أزهار الزعفران والتي امتزجت بغيرهـا مـن              

  .زعفران المقصود في أحاديث النهيالدهون قد خرجت عن مسمى ال
التي قال الـنبي  انة رعِمرة الجِعوهو أن : وهنا إشارة أخيرة أيضا لفقه هذا الحديث  

 متـصلة بـه في ذي       ،كانت إثر فتح مكة   يث  صلى االله عليه وسلم فيها هذا الحد      
ن متصلة به ثم عمـرة      ين وكانت ح  ، لأن فتح مكة كان في شهر رمضان       ،القعدة

 ـنة ع ثم حج تلك الس،نينالسلام من ح الصلاة و انة منصرفة عليه    رعِالجِ اب بـن  ت
  ثم كانت حجة الوداع في     ،  ثم كان عام قابل فحج بالناس أبو بكر        ، ديسأُ

طيب النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع بعد حديث            وكان ت  ،العام الثالث 
  .آخر فعله عليه السلام، فكان التطيب هذا الرجل بأزيد من عامين

  

                                                
  )٤٠٥٠(، وأبو داود برقم  )١٩٩٧٥(الإمام أحمد في مسنده برقم  :أخرجه  )١(
  وسعيد بن أبي عروبة هو راوي الحديث) ٤٠٥٠(أبو داود برقم  :أخرجه  )٢(
  )١/٢٩٥" (اموع شرح المهذب :ينظر  )٣(
  )١/٧٤(الحاوي للفتاوي للسيوطى  :ينظر  )٤(
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 -وقَع عن راحِلَتِه فوقَصته   في الرجل الذي     ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       أما حديث 
اغسِلُوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه    ": صلَّى االلهُ عليه وسلَّم    فقال النبي    -فأوقَصته: أو قال 

         ثُـه يـومطوه؛ فإنَّ االله يبعه، ولا تحَنروا رأسمخا، ولا توه طيبمِسفي ثَوبينِ، ولا ت
  "القيامةِ ملَبيا

 فـدل   ،لبيابعث م  ثم علل ذلك بأنه ي     ،ولا تحنطوه : " ~قال الحافظ ابن حجر     
وط ن وكأن الحَ  ،ا فإذا انتفت العلة انتفى النهي     مرِحنهي أنه كان م   على أن سبب ال   

 ـقال البيهقي فيه دليل على أن غير المحـرم ي          ... للميت كان مقررا عندهم    نط ح
كما يخ١("ر رأسه وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرامم(    

درٍ، وهو ورق شجرِ النبقِ، له      فأَمر النبي صلَّى االله عليه وسلَّم أنْ يغسِلوه بِماءٍ وسِ         
  .السدر ليس مِن جِنس الطِّيب ، وإن وجِدت له رائحة طيبة  ، و رائحةٌ طيبةٌ

 ويمكن أن يستدلّ به على أنَّ ما يؤكَل أو يشرب ليس مِن جِنس الطِّيب ؛ لأنـه             
  .لا يقصد به التطَيب بِحال

. لا تمِـسوه حنوطًـا      : ، أي "ولا تحنطُـوه   ":قوله : ~ النوويالإمام  قال  
.اصة ، لا تستعمل في غَيرهوط أخلاط مِن طِيب تجمع للميت خنوالحَ 

فالأحاديث الواردة كلها ليس فيها ي عن التطيب والتعطـر للمحـرم، ولا             
لمن يتشدد بغسل المحرم ملابسه إذا لامسه طيب أو استمر          صحيح صريح   دليل  

ولو كان ذلك من المنهي عنه للمحـرم         .ليه الطيب والعطر بعد نية الإحرام     ع
يـب عليـه     وقد صح أنه رؤي أثر الطِّ      .ه رسول االله صلى االله عليه وسلم      لبين

ينافي حال لأنه   والصحابة الذين كرهوا ذلك      .صلى االله عليه وسلم وهو محرم     
لل والخشوع الله تعالى وأبعـد   فهذا أقرب إلى التذ فإن المحرم أشعث أغبر   ؛المحرم

 واالله أعلم.عن التزين والترفه والتنعم 

                                                
  )١٣٦ /٣(فتح الباري  :  ينظر)١(
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 ٣٢





 

 إن االله   : وقال ،لجحفة وهو محرم  دخل حمام ا   {أن ابن عباس     ~عن عكرمة   
 ويـترع   ، المحرم يدخل الحمـام    :" وأنه قال  ، )١("تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا     

 إن االله لا يصنع بـأذاكم       ، أميطوا عنكم الأذى   ، وإن انكسر ظفره طرحه    ،ضرسه
 وأن يقطـع ظفـره إذا       ، وأنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأسـا         ،"شيئا  

  )٢( ه إذا آذاه ويقلع ضرس،انكسر
بعض بنيه أحسبه قال عاصم بن عمر وعبد الـرحمن           رأى عمر بن الخطاب     و
 وهم محرمـون  )٣(بن زيد بن الخطاب وهو جالس على ضفة البحر وهما يتماقلان         ا

  )٤( يغيب هذا رأس هذا فلم يعب عليهمايغيب هذا رأس هذا و
  قال كنت أطاول عمر بن الخطـاب         {  عن ابن عباس    وعن عكرمة 

:  قـال {  عن ابن عبـاس   وعن عكرمة  ،النفس ونحن محرمان في الحياض      
  "ل عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان اقِملقد رأيتني أُ"

 ـ      {  عن ابن عباس    وعن عكرمة  اذ بالجحفـة    أنه كان هو وابن عمر بإخ
  )٥(. يترامسان وهما محرمان

                                                
، والبيهقي في معرفة السنن والآثـار بـرقم         )١٥٠١٦(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم       :   أخرجه  )١(
)٩٧١٧  (  
  )  ٩١٢٥(البيهقي في السنن الكبرى برقم :   أخرجه)٢(
مقاييس اللغة :  ينظر.تغاوصا: وتماقَلا. غَوصه فيه: مقَله في الماء: ، يقالالمماقلة التغطيس في الماء   )٣(

  )مقل(لابن فارس مادة 
  )  ٩١٣٥(البيهقي في السنن الكبرى برقم :   أخرجه)٤(
: الإخـاذ    للطريفي، وصحح إسناده ، و     التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل        :   ينظر  )٥(

  . التغاطس: والترامس، الغدير
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 فاحتكمـا   ،رم رأسه  في غسل المح   } ر بن مخرمة  وسواختلف عن ابن عباس والمِ    
فوجـده يغـسل      ووجها إليه عبد االله بن حنين         إلى أبي أيوب الأنصاري   

 وأخبره أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم يغسل رأسـه             ،رأسه وهو محرم  
  .وهو محرم

سـئل  و ، " لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه      :" قال { عن ابن عمر   عن نافع   و
 إن االله لا يصنع بـدرنك       ،لا بأس به  " :به فقال عن غسل المحرم ثيا    {ابن عمر   

  )١("شيئا
: أيبيع المحرم ثيابه ؟ قـال       : سألت سعيد بن جبير     : عن الصباح بن ثابت ، قال       

  )٢( .نعم
   )٣(  لا بأس بدخول المحرم الحمام:وعن عطاء وإبراهيم النخعي قالا

   ، وأبي سليمان، والشافعي،وسفيان الثوري،  وهو قول أبي حنيفة 
 يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن          ": قال }عن نافع ، عن ابن عمر       و

  )٤( ".فيه طيب
إلا أن يكون الاكتحال بالإثمد لأن فيه من دواعي الزينة ما لا يليق             وتكتحل المرأة   

عن عائشة ابنة طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ؛ أا كرهت للمحرمة             وبالمحرمة ؛   
  .أن تكتحل بالإثمد

إذا رمد المحرم فليكتحل ، ولا يكتحل بـشيء فيـه           :  قال   {ابن عباس   عن  و
  .طيب

                                                
  )١٥٠٧٩(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)١(
  )١٥٠١٢(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)٢(
   )١٥٠٧٨(، ورقم )١٥٠٧٧(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)٣(
  )١٥٠٨٢(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)٤(
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 ٣٤

: لا ، قلـت     : أتكتحل المحرمة بالإثمد ؟ قال      : قلت اهد   : عن منصور ، قال     و
  .إنه فيه زينة: إنه ليس فيه طيب ، قال 

تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، مـن شـرقيها           :  قال   عن جابر بن زيد     
  )١( . تكتحل بالإثمدوغربيها ، ولا

 بمـا  ويتداوى ،المرآة في وينظر ،الريحان المحرم يشم :" عباس ابن قال
)٢(" والسمن الزيت ؛يأكل 

 كان ابن عمر رضي االله عنهما يـدهن         :" قال ~ عن سعيد بن جبير   و
  )٣("بالزيت

  )٤( .لا بأس أن يعصب على الجرح:  قال عن عطاء و
  )٥( .نعم ، ويعصب عليها بخرقة: اويها ؟ قال عن عطاء في المحرم تنكسر يده أيد

عن إبراهيم ومجاهد قالا جميعا يجبر المحرم عظمه إذا انكسر قالا ولـيس عليـه في                
  ذلك كفارة

ويجبر كـسر ذراعـه أو   ، يعصب على رأسه لصداع أو لجرحفيجوز للمحرم أن  
.، وكل ذلك لاشيء عليه فيههحِراجه وقُر ويعصب على جراحه وخ،ساقه 

 

 

 

                                                
  وما بعده) ١٥٠٨٣(أبي شيبة في مصنفه برقم ابن :   أخرجه)١(
    باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهنالبخاري، :   ينظر)٢(
  )  ١٥٣٧(البخاري  برقم :   أخرجه)٣(
  )١٥٦٨٠( برقم  ) ٥٠ /٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٤(
  )١٥٦٨٣( برقم  ) ٥٠/ ٤ (صنففي المُ ابن أبي شيبة :  أخرجه)٥(
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 ٣٥

   
يجوز الطواف بالبيت الحرام على غير طهارة لعدم وجود نص يوجب الطهـارة،             

سـألت الحكـم،    : عن غندر، عن شعبة، قال    " مصنفه"روى ابن أبي شيبة في      و
وحمادا، ومنصورا، وسليمان، عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، فلـم            

   )١( .يروا به بأسا
 لأن رسول االله صـلى االله        ومن في حكمها كالنفَساء؛    على الحائض  ولا يحرم إلا    

،  إذ حاضت من الطواف بالبيت      عائشة رضي االله عنها    عليه وسلم منع أم المؤمنين    
 خرجنا مع الـنبي     :" قالت  رضي االله عنها    عائشة  أم المؤمنين  عنففي الصحيحين   

فـدخل علـي   ،سرِف طَمِثْت  فلما جئنا ،صلى االله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج   
 لـوددت واالله    : قلت ،"؟ ما يبكيك  :" فقال ،النبي صلى االله عليه وسلم وأنا أبكي      

 فإن ذلك شيء كتبه     :" قال ، نعم : قلت ،"؟تِسفِ لعلك ن  :" قال ،أني لم أحج العام   
 فافعلي ما يفعل الحاج غـير أن لا تطـوفي بالبيـت حـتى               ،االله على بنات آدم   

  )٢("تطهري
فيه ي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها، وتغتسل، والنهي في           فهذا الحديث   

  العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته
فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط          :" ~قال الإمام ابن حزم     

 ـ  ن فإذا طهرت ب   ،ولا بد تقطع   و فكل ذلك سواء    أشواط أو ا كانـت   ت على م
 بالبيـت  إلا عـن الطـواف   هن ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأا لم ت ،طافته
  )٣( ."فقط

                                                
للشيخ محمد علي آدم رحمه     " ذخيرة العقبى في شرح اتبى    :"  شرح سنن النسائي المسمى    :  ينظر  )١(

  )٢٤٧ /٢٤(االله 
  )١٢١١(، ومسلم برقم )٣٠٥(البخاري برقم  :  أخرجه)٢(
  )١٨٠ /٧(المحلى   :  ينظر)٣(
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 ٣٦

إذا طافت المرأة ثلاثة أطـواف،      :  قال ~ وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء      
  )١( .فصاعدا، ثم حاضت أجزأ عنها

تمت حاضت امرأة، وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فأ        :  قال  أيضا عن عطاء و
  )٢( .ا عائشة سنة طوافها

 والنبي صـلى  تدلَ و:" رضي االله عنهما يس زوجة أبي بكر  مأسماء بنت ع  وقالت  
       إلى النبي صـلى  االله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت 

  )٣( "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي: " االله عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال 
شةَ أَنَّ صفِيةَ بِنت حيي زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حاضـت فِـي    عن عائِ و

إِنهـا  : أَحابِستنا هِي ؟ فَقُلْت : (وداعِ ، فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       حجةِ الْ 
               ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيتِ ، فَقَالَ النيبِالْب طَافَتولَ اللَّهِ ، وسا ري تأَفَاض قَد :

فِرن٤() فَلْت(.  
رأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة ، وكان لا يمكنها البقـاء في             إذا خافت الم  و

مكة ، ولا العودة إليها بعد الذهاب منها ، فلها أن تستعمل دواء لمنـع الحـيض                 
لتتمكن من الطواف ، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سـبيل               

  .تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع 
د روى أن ابن عمر رضي االله عنه سئل عن امرأة تطاول ـا دم الحيـضة ،                  وق

   )٥( فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها ، فلم ير ابن عمر بأسا
  " لهاأي وصف لها ذلك دواءً " ماء الأراك رضي االله عنه ونعت ابن عمر 

                                                
  )٢٤٧ /٢٤"  (ح اتبىذخيرة العقبى في شر:"  شرح سنن النسائي المسمى:  ينظر)١(
   )١٢٨ /٣ ( نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي:  ينظر)٢(
  )١٢١٨(مسلم برقم  :  أخرجه)٣(
  )١٢١١(ومسلم ) ٤٤٠١( البخاري :  أخرجه)٤(
  )١/٣١٨( عبد الرزاق في مصنفه :  أخرجه)٥(
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 ٣٧

  .يح يسأل عن ذلك فلم ير به بأساوسمعت ابن أبي نج : ~ قال معمر
فـع  ل عن امرأة تحـيض ، يجعـل لهـا دواء فترت           ئِأنه س  ~وى عن عطاء    ور

 ، فإذا هي  نعم ، إذا رأت الطهر    : ، وهي في قرئها كما هي، تطوف ؟ قال        حيضتها
  )١( .رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض فلا

  .الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع : والخفوق 
فع معها ، كما يحصل مع بعض النساء ،         لم ين ا لم يمكنها أخذ هذا الدواء ، أو       وإذ

أو خافت حصول ضرر لا تحتمله منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه      
االله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتـها ، ولم يمكنـها الرجـوع                 
للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم ، وتطوف ، وذا               

  )٢( .هل العلم أفتى بعض أ
، وليس لها أحد بمكـة ضطر إلى السفر مها م رح وم ،كةبم حاضت امرأة محرمة     فإذا

،  وللطواف للضرورة   الحرام سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد       
فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرا ، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مـع زوج أو             

م؛رم  ح ر انقطاع حيضها لتطـوف   فتسافر وتعود فو،المؤونةسر  لقرب المسافة وي
يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم        ﴿: هي متطهرة ، فإن االله تعالى يقول       و هاطواف

  رسا        ﴿:  سبحانه وقال،   ]١٨٥: البقرة[ ﴾الْعهـعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي ﴾ 
 . ﴾وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حـرجٍ            ﴿ :ل وعلا جوقال  ، ]٢٨٦: البقرة[
  ]١٦: التغابن[  ﴾ فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم ﴿:  تعالىوقال ،]٧٨: الحج[

                                                
   )١٢٢٠( ، برقم )١/٣١٨( عبد الرزاق في مصنفه :  أخرجه)١(
  )٢٦/٢٢٥ (كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:   ينظر)٢(
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 ٣٨

 إذا أمـرتكم بـأمر فـائتوا منـه مـا        ":وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
.ع الحرج، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورف )١("استطعتم 

                                                
   )٧٢٨٨( البخاري برقم  :  أخرجه)١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ٣٩

 

صلى االله عليه وسلم للمرأة الـتي فاـا         النبي  قال   وقد،  وتقريرالسنة فِعلٌ وقَولٌ    
  )١("  عمرة في رمضان: تعدِلُ حجةً معي: " الحج

: صلى االله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في ذي القعـدة             النبي   ف ؛والفعل
  "عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجِعرانة، وعمرة الحج"

وتكرار فعل النبي صلى االله عليه وسلم قرينة قوية ترجع أفـضلية العمـرة في ذي          
  .القعدة 

يؤكد ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ولم يفعل، وفعل وكرر ، وقال ولم                
  .يكرر ، وفعل وكرر، مما يدل على قصده وتأكيده

  كما أنه يندر عن الصحابة رضي االله عنهم الاعتمار في رمضان
أما كون عمرة رمضان تعدل حجة فهذا فضل وليس تفضيل على ما سواها، وإذا              

وفـضل   .جاء الفضل لعمل من الأعمال لا يعني أن غيره دونه في الأجر أو المرتبة             
ولم يـدل  . عمرة رمضان لا يعني أا أفضل من غيرها فهو فضل وليس تفـضيل          

  البيان القولي على أن فعل كذا أفضل من فعل كذا ، 
أما التفضيل فهو للقرائن، وقد اجتمعت القرائن في عمرة ذي القعدة أكثـر مـن       

  .اجتماعها في غيرها
.واالله أعلم.. فالعمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان  

 

 

 

 

                                                
   )٣٠٧٧( ، وابن خزيمة في صحيحه برقم  )١٩٩٠(أبو داود برقم  :  أخرجه)١(
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 ٤٠

  
 فإما ينفيان الفقـر     ؛تابعوا بين الحج والعمرة   :" ليه وسلم    قال النبي صلى االله ع    

 ولـيس للحجـة     ، والفـضة  ، والذهب ،الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد     و
   )١(" المبرورة ثواب دون الحجة
في كل شـهر    :" أنه قال  علي بن أبي طالب      عن   ~وروى الإمام ابن حزم     

 وعـن   ، شهر واحـد      أنه كره عمرتين في    ~  وعن القاسم بن محمد    ،عمرة  
 وعن سعيد بن جبير     ،عائشة أم المؤمنين أا اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد           

والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي كراهة العمرة أكثر من مـرة         
إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى       ~عن طاوس   و ،في السنة وهو قول مالك      

إجازة  ~ وعن عطاء    ،مكنك الموسى   اعتمر متى أ   : ~ وعن عكرمة    ،شئت  
 أنه اعتمر مرتين في عام واحد مرة        {  وعن ابن عمر   ،مرتين في الشهر     العمرة

أنه أقام مدة بمكة فكلما جم        وعن أنس بن مالك      ،في رجب ومرة في شوال      
رأسه خرج فاعتمر وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي سليمان وبه نأخـذ لأن              

مرتين في الشهر الواحـد      <ليه وسلم قد أعمر عائشة      رسول االله صلى االله ع    
ولم يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها وأخبر أا تكفر ما بينها وبين العمرة               

  )٢("الثانية فالإكثار منها أفضل وباالله تعالى التوفيق
السنة أن تكون العمرة في سفْرة واحدة، ولم يرو أن النبي صلى االله             :" أما من قال  

وأن الـسيدة   .. عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو أهل العلم عمل غير ذلك             
حـتى  :"  كانت تنهى الناس أن يعتمروا أكثر من مرة في السنة تقول           <عائشة  

  "تشتاقوا للحرم

                                                
  حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود:  وقال،) ٨١٠( برقم  الترمذي:  أخرجه)١(
   )٦٨ /٧(المحلى  :   ينظر)٢(
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 ٤١

بعوا بين الحـج    تا:" فهذا في حقيقته خلاف السنة ، فالسنة القولية تأمرنا بالمتابعة         
رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أعمـر عائـشة       فعلية أن   ، والسنة ال  " والعمرة

  .مرتين في الشهر الواحد ولم يكره عليه السلام ذلك <
 فالنبي لم يحج إلا مرة واحدة       صلى االله عليه وسلم   ومن ادعى التمسك بفعل النبي      

  !!!فهل يكره تكرار الحج ؟ 
ر من أربع مرات في العمـر       ولم يعتمر إلا أربع عمر فهل يكره تكرار العمرة أكث         

  !!؟
وقد صح أنه كان عليه السلام يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يـشق          

  .على أمته أو أن يفرض عليهم
فلا داعي للتشدد في هذا الأمر، وأيضا لا داعي للإفراط فيه، ودين االله وسط بين               

.الغالي فيه والجافي عنه 

 
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 ٤٢

 

وأَذَانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْـأَكْبرِ أَنَّ اللَّـه              ﴿:  تعالى قال االله 
              كُـموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب

شبجِزِي اللَّهِ وعم رذَابٍ أَلِيمٍ غَيوا بِعكَفَر ٣: التوبة [﴾ رِ الَّذِين[  
 ألا ترى أنـه إذا      ، يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر      :قال ~عن سعيد بن جبير     

  . وإذا فاته يوم النحر فاته الحج،فاته عرفة لم يفته الحج
  وأما يـوم   ، لأنه يقف بعرفة ليلة يوم النحر      ؛من فاتته عرفة يوم عرفة لم يفته الحج       

لأن فيه فرائض ثلاثـا مـن         ﴾يوم الْحج الْأَكْبرِ     ﴿: النحر فإنما سماه االله تعالى    
 وجمـرة  ، لا يكون جازئا إلا غداة يوم النحر       ، الوقوف بمزدلفة  :فرائض الحج وهو  

 فصح أن مزدلفة أشد فـروض الحـج         ، ويجوز تأخيره  ، وطواف الإفاضة  ،العقبة
  .تأكيدا وأضيقها وقتا

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ٤٣

 

ما لم   فيباح للرجل ما فوق ذلك       )١( .اع فقط م الجِ :والرفثالمنهي عنه هو الرفث     
  .عن شيء من ذلك تعالى لم ينه لأن االلهيولج 
 وأشـار  ؛" يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هـذا         :"قال   هريرة أبي فعن  

   . يعني الجماع؛ع يدهصبعين من أصاببإصبعه السبابة بين أ
 وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه قبـل امرأتـه          

 فليـستغفر االله    ،فيها شيئا  ما نعلم    :"فقال ~وهو محرم فسألت سعيد بن جبير       
  ."عز وجل

  .يقول مثل قول سعيد بن جبير  ~عطاء  وسمعت : قال ابن جريج
 فإذا التقى الختانان فـسد      ، التقاء الختانين  لا يفسد الحج إلا    :"~عن عطاء    و

  )٢( "  ووجب الغرم،الحج
إني ":  فقال   ،"ما لك ؟  ": رجلا وهو يسب امرأته ، فقال      {رأى ابن عباس    و

  ".لا تسبها ، وأهرق لذلك دما":{ ، فقال ابن عباس"أمذيت ، أو أمنيت
ة في  محرما بحجة ، فـرأى نـسو      أقبل رجل من أهل الطائف      : عن الحكم، قال  و

أهـرق   ":، فأدام النظر إليهن حتى أمذى ، فسأل سعيد بن جبير ؟ فقـال     بستان
  )٣( ".، وتم حجكدما

                                                
، قـال   "أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إلى نِسائِكُمْ        :" ، قال تعالى  النكاح:   أصل الرفث في اللغة     )١(

هـو الرفـثُ    :"ماع في هذا الموضع، يقال    فإنه كناية عن الجِ   " الرفث"فأما:" الإمام الطبري رحمه االله   
عن  ... غِشيانُ النساء: الرفث: عن قتادة، قال   ... الرفث، الجماع :  عباس قال  عن ابن  ... والرفوث

وكلُّ كلام  .الفُحش في الكلام: ، والرفث أيضا " .الجماع: عن السدي يقول.. .الجماع: مجاهد قال
  " )رفث:" مقاييس اللغة لابن فارس مادة: ينظر ( يستحيا من إظهاره

  )١٢٨٨٤( مصنفه برقم ابن أبي شيبة في:   أخرجه)٢(
  )١٢٨٨٢(، ورقم ) ١٢٨٨١(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)٣(
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 ٤٤

ورغم أنه مباح إلا أن الفقهاء منعوا من ذلك سدا للذرائع ومنعا من الوقـوع في                
عـن ابـن    حتى منع بعضهم من تلامس الجلد ويـروى         . المحظور وإفساد الحج  

  ".أن لا تدنو من امرأتك وأنت حرام إن استطعت ": قال أنه عباس
  )١( . أنه كان يأمر باعتزالها جدا ~ عن أبيه عن ابن طاووسو

 احملـها   ": في الرجل يحمل امرأته وهو محرم ، قـال           ~عن سعيد بن المسيب     
  ".واتق االله

  )٢(" . لا بأس أن يحملها ، ما لم تكن ملامسة":قال ~عطاء عن و
ل امرأته وهو محرم فليهـرق      بمن قَ : "  قال أنهه  عن علي رضي االله عن    أما ما روي    

 وقد روي في معناه عن      ،منقطع هذا الحديث    إن:  ~فقال الإمام البيهقي    " دما  
  )٣("والفقهاء، وقتادة ، وهو قول سعيد بن جبير ، ابن عباس وأنه يتم حجه 

 هو الذي يفسد الحج، وما هو خلاف      ) الجِماع( فالذي لا خِلاف فيه أن الرفث       
واالله أعلم. ذلك فلا ي عنه ولا شيء فيه 

                                                
  )١٤٦٩٨(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)١(
  )١٤٧٠٢(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم :   أخرجه)٢(
  )٩٧٩٠(البيهقي في السنن الكبرى برقم :   أخرجه)٣(
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 ٤٥

 : ﴿  مفَثَهوا تقْضلْي ثُم﴾  
من حلـق   : ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم      :"  ~قال الإمام الطبري    

وبنحو الذي قلنا في ذلـك       .شعر، وأخذ شارب، ورمي جمرة، وطواف بالبيت      
عن  و .المناسك كلها : التفث: قال  عن نافع، عن ابن عمر     ...قال أهل التأويل  

حلق الرأس، وأخذ مـن الـشاربين، ونتـف      : التفث":  أنه قال  { ابن عباس 
)١(" قص الأظفار، والأخذ من العارضينالإبط، وحلق العانة، و 

 

                                                
   )٦١٢ /١٨( آي القرآن جامع البيان في تأويل :  ينظر)١(
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 ٤٦

  
حـد مـن وراء      لا يبيتن أ   :"قالأنه     عمر بن الخطاب   ثبت عن أمير المؤمنين   

 أنه كـره     وعن ابن عمر  ،  مثل هذا     وعن ابن عباس      ، )١("العقبة أيام منى  
   .المبيت بغير منى أيام منى

لا يبيتن أحـد  :" في البيتوتة بمكة ليالي منىعن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال     و
  )٢(" إلا بمنى

 متاع بمكة   لا بأس لمن كان له     :" قال  عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس       و
  )٣(" أن يبيت ا ليالي منى

  )٤("  إذا رميت الجمار فبت حيث شئت:" قالعن عكرمة عن ابن عباسو 
  )٥(" لا بأس أن يبيت بمكة ليالي منى في ضيعته:"قال ~عن عطاء و 

 أو أول الليل    ، لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى         :" ~  وعن مجاهد 
  " بمنى وآخره بمكة

نة ولـيس  فالمبيت ا س،  بات بمنى ولم يأمر بالمبيت ا      بي صلى االله عليه وسلم    والن
  . لأن الفرض إنما هو أمره صلى االله عليه وسلم فقط،فرضا

 االله عنه استأذن رسول االله صلَّى االله عليه وسـلَّم           رضيالعباس  وعن ابن عمر أن     
  )٦( ص له أن يبيت بمكَّة أيام منى من أجل السقاية فرخفي

                                                
يهقي في الـسنن الكـبرى بـرقم        ، والإمام الب   ) ٢٠٩(الإمام مالك في الموطأ برقم       :  أخرجه  )١(
)٩٦٩٠ (  
   )٢١٠(الإمام مالك في الموطأ برقم  :  أخرجه)٢(
  ) ١١٦( برقم  ) ٦٥ /٢(  للفاكهي في قديم الدهر وحديثهأخبار مكة :   ينظر)٣(
  )١٤٦١٤(بة في مصنفه برقم ابن أبي شي :  أخرجه)٤(
  )١٤٦١٥(ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  :  أخرجه)٥(
   )٣٠٦٥(، وابن ماجه في سننه برقم  )٤٦٩١(الإمام أحمد في مسنده برقم  :  أخرجه)٦(
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 ٤٧

،  دليل على أن غيرهم بخلافهـم      ، وإذنه للعباس  ، إذنه للرعاء وترخيصه لهم    وليس
يكـون هـؤلاء   ف ،السلام أمر بالمبيت  الصلاة ووإنما يكون هذا لو تقدم منه عليه     

السلام فنحن  الصلاة و  وأما إذا لم يتقدم منه أمر عليه         ،وارمِمستثنين من سائر من أُ    
ا بذلك ولا منـهيا فهـم علـى      م وليس غيرهم مأمور   مأذون له  ندري أن هؤلاء  

   الإباحة
وكل من قال بغير ذلك أو أوجب على من بات خارج منى فدية أو صدقة فـلا                 

  .دليل على أقوالهم
ولا شك أن المبيت بمنى أفضل وأصوب وعلى هدي النبي صلى االله عليه وسلم ،               

 ولكن لا شـيء     ،لمومن فعل غير ذلك فقد خالف فعل النبي صلى االله عليه وس           
       عليه؛ خاصة إذا اضطر لذلك في زمن التعات والتشديد والتضييق على النـاس    فَس

.واالله المستعان 

 
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 ٤٨

 

  القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد ، كالمفرد
. والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة ، وأما طـواف القـدوم فـسنة                

  .والسعي له أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة 
  .وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وذهب إليه جمهور أهل العلم 

ين كانوا جمعـوا بـين   وأما الذ":عائشة رضي االله عنها أا قالت       أم المؤمنين   عن  
  . )١( "فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، الحج والعمرة

لما قرنت بين الحج    ، مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعائشة          صحيح   وفي  
    )٢( "  يسعك طوافك لحجك وعمرتك":والعمرة 

قال رسول االله صـلى االله      : قال ابن عمر    عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن       
وسـعي واحـد    ، أجزأه طواف واحد    ، من أحرم بالحج والعمرة     ":عليه وسلم   

  )٣(" جميعاعنهما
فطـاف لهمـا    ، والعمرة  أن النبي صلى االله عليه وسلم قرن بين الحج           وعن جابر 

  )٤("  طوافا واحدا

عن جابر وابن عمر وابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يطـف                و 
  )١(بالبيت هو وأصحابه لعمرم وحجهم إلا طوافا واحدا

                                                
  )١٦٣٨(البخاري برقم  :   أخرجه)١(
  )١٢١١(مسلم برقم  :   أخرجه)٢(
 حسن صحيح غريب وقد رواه غير واحد عن         حديث:" وقال) ٩٤٨(الترمذي برقم     :   أخرجه  )٣(

  "عبيد االله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
 والعمل على هذا عنـد      ،حديث جابر حديث حسن   :"  وقال) ٩٤٧(الترمذي برقم     :   أخرجه  )٤(

 القارن يطـوف طوافـا      :وغيرهم قالوا ،  بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم            
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صـلى االله          ،   وإسحق   ، و أحمد  ،ي وهو قول الشافع   ،واحدا

  " وأهل الكوفة ، وهو قول الثوري، يطوف طوافين ويسعى سعيين:عليه وسلم وغيرهم
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 ٤٩

  

ب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمـر، فـإذا             طواف الوداع واج  
للحج أو العمرة وأتيت بذلك، فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع، أما إذا              قدمت 

قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة، بل لعمل، أو لزيارة قريب، أو ما أشبه ذلك                
فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ، لأنك لم تأت بنسك حتى يلزمك طـواف              

  .داعالو
 الحج، ولهذا لا يجب على أهل مكـة،          أعمال نعمنفصل  عمل  طواف الوداع   و

الداخلة فيه لكان واجباً على أهل مكة، لكنه        وأعماله  ولو كان من واجبات الحج      
  . مستقل لكل من أراد الخروج من مكة من حاج أو معتمرعمل

ول عبد  إذا كان الرجل من أهل مكة وحج وسافر بعد الحج فليطف للوداع، لق            و
 وجه يعـني بعـد      كان الناس ينصرفون من كل    : االله بن عباس رضي االله عنهما     

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهـده        : " صلى االله عليه وسلم      الحج، فقال النبي  
   )٢(" بالبيت

جوب طواف الوداع للأمر المؤكد     وفيه دليل على و   :" ~ قال الحافظ ابن حجر   
  )٣("به

الحج أو العمرة لكنه من التأدب في إتمام المناسك،         فطواف الوداع ليس من أعمال      
لذا يستحب لمن أدى منسكا حجا أو عمرة أن يكون آخر عمله بمكـة طـواف             

  .بالبيت الحرام
  
  

                                                                                                                                       
  )٥٦٦٣( الموصلي حديث رقم  مسند أبي يعلى:   ينظر)١(
   )١٣٢٧(  الإمام مسلم برقم  :  أخرجه)٢(
  )  ٥٨٥ / ٣( فتح الباري :   ينظر)٣(
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 

قال فيمن جاوز الميقـات  " إمام المناسك"  ~عطاء بن أبي رباح  عن   - ١
 .، ووافقه إبراهيم النخعيفإنه آثم ، ولا يجب عليه دم: ولم يرجع

أو المبيت  ن تأخر عن المبيت بمزدلفة       يأمر النبي صلى االله عليه وسلم م       لم - ٢
  .بالدم أو الفديةبمنى ، 

 . بمنىلم يقل بالدم فيمن ترك المبيت ~حمد الإمام أ - ٣
 .لم يقل بالدم فيمن ترك طواف الوداع ~الإمام مالك  - ٤
و طَعامٍ فَبِمكَّةَ وأما الصوم     ما كان من دمٍ أ    :"   ~ طاووسالإمام  قال   - ٥

 ."فَحيثُ شاءَ
٦ -    عِيخالن اهِيمرإِبطَاءٌ وامٍ          :قال عكَّةَ وما كان من طَعمٍ فَبِمما كان من د 

 .أو صِيامٍ فَحيثُ شاءَ
٧ -  نسإلاَّ         :" ~ البصري   قال الْح ـهحذْبلَك أَنْ ت ساجِبٍ فَلَيمٍ وكُلُّ د

 ."بِمكَّةَ
  .اجعلْ الْفِديةَ حيثُ شِئْت : قال  ~ عن مجاهِدٍ  - ٨
، ﴾ولاَ تحلِقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّـه          ﴿: قول االله تعالى   - ٩

 :، وهذا أيضا معنى قوله تعالى      ويوزع بالحرم    أن يذبح بالحرم  ومحله هو   
ثُمّ محِلُّهآ إِلَـى الْبيـتِ       ﴿: نهله سبحا و، وق  ﴾هديا بـالِغَ الْكَعبةِ  ﴿

 ﴾الْعتِيقِ
واختلـف العلمـاء في موضـع الفديـة      :"  ~قال الإمام القرطبي     -١٠

ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعـام           : المذكورة ، فقال عطاء     
وعن الحسن  . أو صيام فحيث شاء ، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي         

الإطعام والدم لا يكونـان إلا      : وقال طاوس والشافعي    . أن الدم بمكة  
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بمكة ، والصوم حيث شاء ، لأن الصيام لا منفعة فيه لأهـل الحـرم ،          
رفقا لمساكين  ] ٩٥: المائدة  [} هدياً بالِغَ الْكَعبةِ  {وقد قال االله سبحانه     

وقـال  . جيران بيته ، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام ، واالله أعلـم           
 وهو الصحيح من القول ، وهو قـول         يفعل ذلك أين شاء ،    : مالك  
والذبح هنا عند مالك نسك وليس دي لنص القرآن والسنة ،           . مجاهد

  " .والنسك يكون حيث شاء ، والهدي لا يكون إلا بمكة
في الحرم أن يعطاه غـير أهـل        وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر        :" وقال أيضا 

ولما جاز الـصوم أن     : ال مالك   ق. ، لأن البغية في إطعام مساكين المسلمين      الحرم
فَمن كَـانَ   {: يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم ، ثم إن قوله تعالى               

ففديـة  : "الآية ، أوضح الدلالة على ما قلناه ، فإنه تعالى لما قال             } مِنكُم مرِيضاً 
 لم يقل في موضع دون موضع ، فالظاهر أنه حيثما         " من صيام أو صدقة أو نسك     

  ".فعل أجزأه
 من لْلا تأكل من فدية ولا من جزاء، ولا من نذر، وكُ         : عن عطاء قال   -١١

 )تفسير الطبري( .المتعة، ومن الهدي والتطوع
جزاء الصيد والفدية والنـذر لا يأكـل منـها          :  قال ~ عن مجاهد  -١٢

 )تفسير الطبري(  .صاحبها، ويأكل من التطوع والتمتع
 ،يـصيب أهلـه حرامـا    لا يأكل من بدنته الـذي       : ~ قال عطاء  -١٣

 )تفسير الطبري( .والكفارات كذلك
لم يمنع أو يحرم النبي صلى االله عليه وسلم  لبس المخيط علـى المحـرم             -١٤

لَا يلْبس الْقَمِيص ولَا الْعِمامةَ ولَا السراوِيلَ ولَا الْبرنس ولَا          :" وإنما قال   
رانُ فَإِنْ لَم يجِد النعلَينِ فَلْيلْـبس الْخفَّـينِ         ثَوبا مسه الْورس أَو الزعفَ    

ففهم العلماء   ،   )متفق عليه   " ( ولْيقْطَعهما حتى يكُونا تحت الْكَعبينِ    
أنه يكره للمحرم لبس المخيط الذي يكون على قدر الجسم ، بدليل أن             
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 لكنه لا يلبسه كما يلبسه      المحرم يحل له استخدام القميص إزارا أو رداءً       
، أي الذي يحيط    "المخيط المحيط :" ولذلك أضاف بعض العلماء    ،   عادة

 بالجسد أو العضو من الجسد
جمهور الفقهاء على أن من ترك واجبا يجبر بدم، ومن أتـى محظـورا             -١٥

من نسي مـن    : "رضي االله عنهما  فعليه فدية ، ودليلهم قول ابن عباس        
وهـو  ) الإمام مالك في الموطـأ       ( "هرق دما نسكه شيئًا أو تركه، فلي    

موقوف وقيل على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وله أصل من أفعال           
النبي صلى االله عليه وسلم حيث كان يرسل الهـدي إلى مكـة وهـو      

 ) الذبح بمكة ( بالمدينة، فهذا وجه الاستحباب 
 حـديث   كل المحظورات التي فيها فدية ؛ فديتها فدية الأذى الوارد في           -١٦

              ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نع هنع اللَّه ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع
 فَقَالَ رسـولُ    ، نعم يا رسولَ اللَّهِ    : قَالَ " لَعلَّك آذَاك هوامك   :"أَنه قَالَ 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص" : ر لِقةَ       احسِت أَطْعِم امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْس
 )متفق عليه" ( مساكِين أَو انسك بِشاةٍ

لا يجوز أن يوجب أحد فدية أو غرامة أو صيام لم يوجبه االله تعـالى أو        -١٧
يوجبه رسوله صلى االله عليه وسلم ؛ فهو شرع في الدين لم يأذن بـه               

 .االله
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 

  .حمد االله تعالى والثناء عليه قبل الدعاء - ١
 .الصلاة والسلام على النبي صلى االله عليه وسلم  - ٢
 .الدعاء بأسماء االله الحسنى وصفاته العليا - ٣
 . ورجائه وحاجته إلى دعائه تعالى إلى االلههافتقارالعبد إظهار  - ٤
 :، وخفيـة  تذلُّلا واسـتكانة لطاعتـه    : الدعاء تضرعا وخفية؛ تضرعا    - ٥

  رياءًلا جهارا و، ، وصحة اليقينقلبالبخشوع 
إن من الدعاء اعتداءً، يكره     : قال ابن جريج  ،  عدم الاعتداء في الدعاء      - ٦

، ومن الاعتداء في الـدعاء أن        والنداءُ والصياح بالدعاء   ،رفع الصوتِ 
 .منازلَ الأنبياء عليهم السلام كأن يسأل ربه ؛يسأل العبد ما لا يليق

  داعي وعدم غفلتهحضور قلب ال - ٧
 من القرآن الكريم والسنة النبوية      جوامع الكلم والأدعية المأثورة   اختيار   - ٨

كـان الـنبي    : " كما قالت أمّ المؤمنين عائشةُ رضي االله عنها       . المطهرة
 )١(" مع من الدعاءِ، ويدع ما بين ذلكصلى االله عليه وسلم يعجبه الجوا

  :ومن أمثلة الأدعية الجامعة
  

نبارِ ﴾﴿ رالن ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الْآخِرةً ونسا حينا فِي الدا آتِن  
             حر كنلَـد ا مِنلَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لَا تنبر ﴿      ـتأَن ـكـةً إِنم

ابهالْو﴾  
بةً طَييذُر كنلَد لِي مِن به باءِ ﴾﴿ رعالد مِيعس كةً إِن  

                                                
   )٨٦٧( ، وابن حبان في صحيحه برقم  )١٤٨٢(  برقم أبو داود  :  أخرجه)١(
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﴿ ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانـصرنا علَـى الْقَـومِ                
﴾ الْكَافِرِين  

مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر ﴿﴾ اسِرِينالْخ   
 مِ الظَّالِمِينةً لِلْقَونا فِتلْنعجا لَا تنبر ﴿ *﴾ مِ الْكَافِرِينالْقَو مِن تِكمحا بِرنجنو  

  ﴿ رب اجعلْنِي مقِيم الصلَاةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاءِ ﴾
  دي ولِلْمؤمِنِين يوم يقُوم الْحِساب ﴾﴿ ربنا اغْفِر لِي ولِوالِ

  ﴿ ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشدا ﴾
  ويسر لِي أَمرِي ﴾* ﴿ رب اشرح لِي صدرِي 

  ين ﴾﴿ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِ
  وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ ﴾* ﴿ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ 

إِنها سـاءَت مـستقَرا     * ﴿ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما           
  ومقَاما ﴾

اجِنوأَز ا مِنلَن با هنبا ﴾﴿ رامإِم قِينتا لِلْملْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُراتِنيذُرا و  
  ﴿ رب إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي ﴾

﴾ مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن بر ﴿  
  ﴿ ربنا اكْشِف عنا الْعذَاب إِنا مؤمِنونَ ﴾

شكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى والِـدي وأَنْ أَعمـلَ           ﴿ رب أَوزِعنِي أَنْ أَ    
﴾ لِمِينسالْم ي مِنإِنو كإِلَي تبي تتِي إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو اهضرا تالِحص  

       ا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبر ﴿        ا لِلَّـذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ و
﴾ حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآم  

﴾ كِيمالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر ﴿  
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ولا يغفر الذنوب إلا أنـت؛ فـاغفر لي         اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا،       ** 
  مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومـن فتنـة المحيـا                ** 
  والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

  اللهم إنك عفو تحب العفو؛ فاعف عني** 
  اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين** 
  اللهم أحيِني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرا لي** 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعـدك               ** 

ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لـك                
  أنتبذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا 

للهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا،              ا** 
وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل            

  لي نورا
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلَع            ** 

  . الرجالروقهالدين، 
  .اللهم اغفِر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني** 
اللهم إني أعوذ بك مِن جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القـضاء، وشماتـة             ** 

  .الأعداء
  .اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره** 
 وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّـني         اللهم باعِد بيني  ** 

من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدنس، اللهم اغسِلْني مـن خطايـاي          
  .بالثلج والماء والبرد

  .اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك** 
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  .اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني** 
للهم أصلِح لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيـاي الـتي فيهـا            ا** 

معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ،              
  .واجعل الموت راحةً لي من كل شر

  .اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها** 
غفِر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم             اللهم ا ** 

  .به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيءٍ قدير
اللهم إني أعوذ بك مِن زوال نعمتك، وتحول عافيتـك، وفُجـاءة نقمتـك،     ** 

  .وجميع سخطك
عوذ بك منـك،  اللهم أعوذ برضاك مِن سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأ       ** 

  .لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب          ** 

والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِني لما اختلف فيـه              
  .من الحق بإذنك؛ إنك دي من تشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ

اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمـت نفـسي،                ** 
واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنـت، واهـدِني               
لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عني سيئَها، لا يـصرف             

 في يديك، والشر ليس إليك، أنا       عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه       
  .بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنـا ورب كـل             ** 
شيءٍ، فالق الحب والنوى، ومترلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شـر             

  .كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته
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ولُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخِر فليس بعدك شيء، وأنـت           اللهم أنت الأ  ** 
س دونك شيء؛ اقضِ عنـا الـدين،    الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فلي      

  .غنِنا من الفقراو
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليـك أنبـت، وبـك             ** 

أنت الحي الذي لا    خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلَّني،            
  .يموت، والجن والإنس يموتون

يا حي، يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلِح لي شأني كله، ولا تكِلْني إلى نفسي              ** 
  .طرفة عينٍ

اللهم عافِني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إلـه إلا   ** 
لهم إني أعوذ بك من عذاب القبر،       أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ال        

  .لا إله إلا أنت
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في             ** 

دِيني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمِن روعاتي، اللهم احفظني من            
ن فوقي، وأعوذ بعظمتـك أن    بين يدي، ومِن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومِ        

  .أُغتالَ من تحتي
اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمـك،          ** 

عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من               
خلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عنـدك، أن تجعـلَ                

  .القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حزني، وذهاب همي
اللهم إني أسألك يا أاللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِد ولم يولد، ولم يكن لـه                ** 

  .كُفُوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم
 **              وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسـرفت لي ما قدمت اللهم اغفِر

  .وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت
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اللهم اهدِني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك           ** 
لي فيما أعطيت، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليـك، وإنـه لا         

  .يذِلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت
* *           المساكين، وإذا أردت اللهم إني أسألك فِعل الخيرات، وترك المنكَرات، وحب

  .بعبادك فتنةً، فاقبِضني إليك غير مفتونٍ
اللهم اقسِم لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتـك مـا         ** 

           ن به علينا مصيبات الدنيا، ومتو ك، ومِن اليقين ماعنـا بأسماعنـا    تبلِّغنا به جنت
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنـا،             
وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنـا،               

  .ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا من لا يرحمنا
  .الأخلاق، والأعمال، والأهواءاللهم إني أعوذ بك من منكَرات ** 
  .اللهم انفَعني بما علَّمتني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدني علما** 
اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلْهما الوارث مني، وانصرني علـى مـن            ** 

  .يظلِمني
  .غنِني بفضلِك عمن سواكاك عن حرامِك، واللهم اكفِني بحلال** 
ك مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمت منه وما لم أعلـم،             اللهم إني أسأل  ** 

  .وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمت منه وما لم أعلم
  .اللهم توفَّنا مسلِمين، وأَحيِنا مسلِمين، وألحِقْنا بالصالحين** 

مد وعلى آله   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا مح            
  .وصحبه أجمعين
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